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إذا صاحبت القرآن ونهلت من منبعه الصافي 
لا بد أن يتعلق به قلبك ويحبه، لذلك يصف الرعيل 
الأول من الصحابة والتابعين -رضوان الله عليهم 
أجمعــن- كلام الله بأنه نور حياة، غير حياتهم 
وطهرها من أدران الجاهلية الأولى، عرفوا مكانته 
واستيقنوا أن فضله على سائر الكلام كفضل 
الرب على خلقه، ففيه الأمر بالمكارم، والنهي عن 
الآثام والمحارم، وفيه المعاني الدالة على ســبيل 
النجاة، والصراط المستقيم. كن من أهل القرآن 

فإنهم صادقون مصدقون.
نوه الله سبحانه بذكر حملة كلامه من حفظته، 
ورفع من شأنهم لتعلمهم وتعليمهم الكتاب فقال عز 
وجل من قائل: }كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون 
الكتاب وبما كنتم تدرســون{ )آل عمران: 79(، 
ووصفهم بالصدق لأنهم صدقوا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فيما جاؤوا به من البينات فعن 
مجاهد، فــي قوله تعالى: }والذي جاء بالصدق 
وصدق به أولئك هم المتقون{ )الزمر: 33( قال: 
»هم أهل القرآن، قالوا: هذا الذي أعطيتمونا اتبعنا 

ما فيه« )تفسير الطبري 291/21(.

نحن أمة محسودة على نعمة القرآن
مــن نعم الله تعالى على أمة محمد ژ التي 
تحسدها عليها اليهود والنصارى نعمة السلام 
والتأمين ونعمة حفظ القــرآن، فما زالت الأمة 
الإســامية على خير ما تمسكت بكتاب ربها، 
وخيريتها بين الأمم مرهونة بتعلمها القرآن وتعليمه.

إذا أحببت القرآن فأنت تحب الله ورسوله
محبة العبد لله ورسوله طاعته لهما، واتباعه 
أمرهما، قال تعالــى: }قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني{ )آل عمران: 31( والقرآن الكريم جامع 
لأوامر الله التي بينها النبي ژ بسنته، فمن سلك 
طريق الوحيين تحققت له محبة الله ورســوله، 

فعن عبدالله بن مسعود قال: »لا يسأل أحد عن 
نفســه، إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن، فإنه 

يحب الله ورسوله«.

علامات حب القرآن:
أولا: قراءته والتلذذ به والاجتماع على تلاوته 
وتدارسه، قال الله تعالى: }ورتل القرآن ترتيلا{ 
)المزمل 4(، ويقول النبي ژ: »وما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه 
بينهم، إلا حفتهم الملائكة، ونزلت عليهم السكينة، 
وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن 
أبطأ به عمله لم يســرع به نسبه« )صحيح ابن 
ماجه: 185(، وكان جبريل ژ ينزل ليدارس النبي 

ژ القرآن الكريم.
ثانيا: حفظه وتعلمه وتعليمه، قال النبي ژ: 
»خيركم من تعلم القرآن وعلمه« )صحيح البخاري: 
5027(، فأفضل الناس وأعلاهم حبا للقرآن هم 
أكثر الناس علما بالقرآن وأكثرهم تعليما لغيرهم 
له، وجزاء على مهمتهم العظيمة في الدنيا جعلهم 

الله تعالى من أهله وخاصته في الآخرة.
ثالثا: تدبر آياته، والفرح بلقائه، والســرور 
لسماعه، والإنصات عند تلاوته، قال الله تعالى: 
}أفلا يتدبــرون القرآن أم على قلوب أقفالها{ 

)محمد:24(.
رابعا: تحسين الصوت بقراءته، اتباعا لهدي 
النبي ژ في قراءة القرآن، حيث قال ژ: »ليس 
منا من لم يتغن بالقرآن« )صحيح البخاري: 7527(.
خامســا: العمل بما في كتاب الله وتطبيقه 
والتخلق بأخلاقه، فقد كان النبي ژ قرآنا يمشي 
بين الناس، قالت أم المؤمنين عائشــة رضي الله 

تعالى عنها: »كان خلقه ژ القرآن«.

د.بلعيد خرماش
مدير الشؤون التعليمية

»من أحب القرآن أحبه الله«
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حب الصحابة وأثره في نفوسنا
كم هو جميل أن يعود أحدنا 
بالذاكــرة إلى الحديــث عن خير 
القرون، وخير أمة أخرجت للناس، 
عمــن ثبتت عدالتهــم بثناء الله 
عز وجل عليهم، وثناء رســوله 
ژ، ولا أعــدل ممن ارتضاه الله 
لصحبة نبيه ونصرته، ولا تزكية 
أفضــل من ذلك، ولا تعديل أكمل 
منــه، قــال الله تعالــى: }محمد 
رســول الله والذين معه أشــداء 
علــى الكفار رحماء بينهم تراهم 
ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا سيماهم في وجوههم 

من أثر السجود{ )الفتح: 29(.
مكانة الصحابة في الإسلام:

الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا، 
وأعمقهــا علمــا، وأقلهــا تكلفا، 
وأقومهــا هديا، وأحســنها حالا، 
اختارهــم الله لصحبة نبيه ژ 
وإقامة دينه. كما قاله ابن مسعود 
ÿ »فحبهم سنة، والدعاء لهم 
قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ 

بآثارهم فضيلة«.
وينبغي أن يعلم ان الصحابة 
كلهم عدول موثقون وثقهم الله 
في كتابه وعدلهم رسوله ژ في 
سنته فلم يبق فيهم لقائل مقال 
ولا لمتكلــم مجــال، فالواجب أن 
يحفظ لهــؤلاء الصحابة قدرهم، 
فحبهم إيمان وطاعة وإحســان، 
وبغضهم نفاق وشقاق وعصيان، 
قال الله تعالى: }لقد رضي الله 
عــن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشــجرة فعلــم ما فــي قلوبهم 
فأنزل الســكينة عليهم وأثابهم 

فتحا قريبا{ )الفتح: 18(.
فضل الصحابة في الإسلام:

- لقد جعل الإسلام ما ينفقه 
الصحابة من المال في نصرة الدين 
وأهله يعادل من الأجر والثواب 
جبل أحد ذهبا، كما أخرج البخاري 

في صحيحه من حديث أبي هريرة 
ÿ قال: قال رسول الله ژ: »فلو 
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه«، قال 
الإمام النووي: وســبب تفضيل 
نفقتهــم أنهــا كانــت فــي وقت 
الضرورة، وضيق الحال بخلاف 
غيرهــم، ولأن إنفاقهــم كان في 

نصرته ژ، وحمايته.
- وجاء في فضلهم - رضي 
الله عنهــم - أنهــم خيــر قرون 
هــذه الأمة، كما جــاء في حديث 
ابن مســعود ÿ عن النبي ژ 
قال: »خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثــم الذين يلونهم« رواه 

البخاري ومسلم.
- وأيضا مما ورد في فضلهم 
أنهم أمنة للإســام، ودرع متينة 
في وجه البدع وحــوادث الدين، 
فعن أبي بردة ÿ قال: قال رسول 
الله ژ: »النجوم أمنة للسماء فإذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، 
وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون، وأصحابي 
أمنة لأمتي، فــإذا ذهب أصحابي 
أتى أمتي ما يوعدون« رواه مسلم، 
وهذا فيه إشارة إلى الفتن الحادثة 
بعد انقراض عصر الصحابة من 
طمس السنن وظهور البدع وفشو 

الفجور في أقطار الأرض.
عقوبــة ســب الصحابــة في 

الإسلام:
لقــد حــرّم الإســام ســب 
الصحابــة فعــن أبــي هريرة 
ÿ قال: قال رسول الله ژ: 
»لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا 
أصحابي، فوالذي نفسي بيده 
لــو أن أحدكم أنفــق مثل أحد 
ذهبا مــا أدرك مــد أحدهم ولا 
نصيفه« رواه البخاري ومسلم 
واللفظ له. قال الإمام النووي 

رحمــه الله تعالى: »واعلم أن 
سب الصحابة حرام من فواحش 
المحرمات سواء من لابس الفتن 

منهم أو غيره«.
أثر حب الصحابة في نفوسنا:

- أول هذه الآثار على نفوسنا 
أن يقتفــى أثرهم، وأن يتأســى 
بهديهــم، وأن ندعو لهــم، يقول 
الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: 
»ونحب أصحاب رسول الله ژ 
ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا 
نتبرأ من أحد منهم ونبغض من 
يبغضهم، وبغير الحق يذكرهم، 
ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين 
وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر 

ونفاق وطغيان«.
- وأيضــا ينبغي أن نترحم 
عليهم، كما ذكر الإمام الحميدي، 
رحمه الله تعالى، أن من الســنة 
الترحــم على أصحاب محمد ژ 
كلهــم فــإن الله عــز وجــل قال: 
}والذين جاءوا من بعدهم يقولون 
ربنــا اغفر لنــا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان{ )الحشر:10(.

- وكذلك أن نوقرهم ونعظمهم 
فــي نفوســنا من المحبــة وعدم 
البغض، وعدم ســبهم وشتمهم، 
ولا يلمزون بســوء بل يترضى 
عليهم كما أرشدت الآيات القرآنية 

إلى ذلك.
اللهم ارض عن صحابة نبيك 
الكريم، واجزهم عنا أفضل الجزاء 
وأعظمه، واعمر قلوبنا بمحبتهم 
يا ذا الجــال والإكــرام، ووفقنا 
لاحترامهم ومعرفة قدرهم يا حي 
يا قيوم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل 
فــي قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا 
إنــك رؤوف رحيــم، واجعل هذا 
البلــد آمنا مطمئنا ســخاء رخاء 

وسائر بلاد المسلمين.

مباحث في علوم القرآن )2(

تجربتي مع خطاطي المصحف الشريف )1(

أ ـ يطلق جمع القرآن على معنيين:
1 ـ المعنى الأول: جمعه بمعنى 
الحفظ في الصدور، وهذا المعنى 
ورد في قوله تعالى }لا تحرك به 
لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 

وقرآنه{ ـ القيامة: 17-16(.
2 ـ المعنى الثاني: جمع القرآن 
بمعنى كتابته في الســطور، أي 
الصحائــف التي تضم الســورة 

والآيات جميعها.

ب ـ مراحل الجمع:
المرحلــة الأولى: الجمع الأول 

في عهد الرسول ژ.
1 ـ حفظــه في الصدور: حفظ 
النبــي ژ للقرآن: كان النبي ژ 
يتلو القرآن عن ظهر قلب لا يفتر 
لاسيما في الليل، حتى إنه ليقرأ 
فــي الركعة الواحــدة العديد من 
السور الطوال. ولزيادة التثبيت 
كان جبريل يعارضه بالقرآن كذلك.
قــال ابــن عبــاس رضي الله 
عنهما: كان النبي ژ أجود الناس 
بالخير، وأجود ما يكون في شهر 
رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في 
كل ليلة في شــهر رمضان حتى 
ينسلخ، يعرض عليه رسول الله 

ژ القرآن.
وقال أبو هريرة: كان يعرض 
على النبي ژ القرآن كل عام مرة، 
فعرض عليه مرتين في العام الذي 

قبض فيه.

حفظ الصحابة للقرآن الكريم
توافرت للصحابة العوامل التي 
تجعلهم قادرين على حفظ القرآن 
وتســهل عليهم هذه المهمة ومن 

تلك العوامل:
1 ـ قــوة ذاكرتهــم الفذة التي 

أحــب الخطاطــن 
ولست بخطاط، لكنني 
أدرك جمال الخط العربي 
الذي تم اســتثماره في 
كتابة أعظم كتاب عرفته 
البشرية.. القرآن الكريم.

تعود بي الذاكرة إلى 
العــام 1409هـ ـ 1989م 
حينمــا كنــت أدرس 
مادة الخط العربي في 
مدرســة عبدالرحمــن 
الغافقــي الابتدائيــة، 
بالصف الســادس )أ(، 
في مدينتي الإحســاء، 
على يد الأستاذ الفاضل 
والمربي الكبير سعد بن 

أحمد الهايم.
تعلمت منه طقــوس ما قبل وبعد الكتابة 
في كراسة الرقعة التي أظنها للخطاط المصري 
الشــهير ســيد إبراهيم، حيث طلب منا شراء 
قلم خطاط بريشــة لها رقم معين، مع قارورة 

الحبر الأزرق.
وفي حصة الخط كان يطلب منا أن نستخرج 
الأدوات وكيف نغمس الريشــة في الحبر، ثم 
نقوم بالكتابة في الكراســة وقد أملنا الريشة 

إلى اليمين قليلا.
وبعــد الانتهاء يطلب منــا تنظيف المكان 
وتنظيف الريشــة بالماء وتنشيفها، ثم وضع 
الأدوات فــي مكان مخصــص في الفصل حتى 

نعود إليها في الحصة القادمة.
يا الله.. ما أجمل هذه الطقوس، وما أروع 
هذا الجمال الذي اشــرأبت به نفوسنا، وتأثر 

به سلوكنا.
كانــت نقطة الحبــر تقع علــى ثوبي.. لا 
يهم، لأنها نقطة تكسبني الانتشاء والشعور 
بأنني أصبحت مثقفــا، إذ إن طلاب الابتدائية 
لا يســتخدمون الحبر بل الناشــف، الحبر لا 

يستخدمه إلا الكبار!
ثــم توالت الســنوات وأنا 
بعيد كل البعد عن الخط العربي، 
ثم قرأت عبارة توضع في أعلى 
أسئلة اختبارات الجامعة حينما 
كنت في مرحلة البكالوريوس 
مفادها 8 درجات للخط والإملاء 

واللغة العربية.
لكنها لم تكن تفرحني، لأن 
خطي لم يكن بذلك المســتوى 
كخــط ابــن مقلــة أو ياقــوت 
المستعصمي فلا أستحق الدرجة 

الكاملة.
مــنّ الله علــيّ بــأن تكون 
دراستي الأكاديمية )ماجستير ـ 
دكتوراه( في الدراسات القرآنية، 
وكان لدي هاجس كبير وسؤال 
مهم: كيف أستطيع توظيف الإعلام في خدمة 
القرآن الكريم وعلومه؟ وتحديدا، كيف أستطيع 
توظيف الفيلم الوثائقي في خدمة القرآن الكريم 

وعلومه؟
وشــاء الله تعالى أن تكون أول سلســلة 
وثائقية أقوم بإنتاجها تتعلق بخطاطي المصحف 
الشريف، أسميتها »خطاطون في رحاب النور«.
من هنا بــدأت علاقتي بخطاطي المصحف 
الشــريف في العالم العربي، تواصلت معهم، 
دخلــت مراســمهم، تعرفــت علــى همومهــم 

وتحدياتهم.
وفي هذه الزاوية ســأقوم بإذن الله تعالى 
بعرض هذه التجربة من خلال حلقات متتالية، 
مساهمة مني في التعريف بهذه الرموز الرائعة 
التي خدمت كتاب الله تعالى، وأصبحت خطوطهم 
تدخل كل بيت مسلم عن طريق أعظم كتاب، إلا 
أنهم مع الأسف لم يأخذوا حظهم من الانتشار 
والاشتهار في أوساطنا الإسلامية، وأصبحت 
مكانتهم معروفة ومقدرة لدى أهل الاختصاص 

من المهتمين بالخط العربي فحسب.

فلا بــد أن يتحقق مــا تكفل الله 
بحفظه }إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 

له لحافظون{ ـ الحجر: 9(.
لقد اعتنــى النبي ژ بكتابة 
القرآن عناية بالغة جدا، فكان كلما 
نزل عليه شــيء منه دعا الكتاب 
منهــم: علي بن أبــي طالب، وأبي 
بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاوية 
بن أبي ســفيان ـ فأمــاه عليهم، 
فكتبوه على ما يجدونه من أدوات 
الكتابة حينئذ مثل: الرقاع، اللخاف، 
والأكتاف، والعســب. وقد حصر 
النبي ژ جهد هؤلاء الكتاب في 
كتابة القرآن فمنع من كتابة غيره 
إلا في ظــروف خاصة أو لبعض 

أناس مخصوصين.
فتحقق بذلك توافر طاقة كبيرة 
لكتابة القرآن وترتيبه، كما أخرج 
الحاكم عن أنــس ÿ قال: »كنا 
عند رسول الله ژ نؤلف القرآن 
من الرقاع«، ومقصود هذا الحديث 
فيمــا يظهر أن المراد به تأليف ما 
نزل من الآيات المفرقة في سورها 

وجمعها فيها بإشارة النبي ژ.

المرحلة الثانية: الجمع الثاني في 
.ÿ عهد سيدنا أبي بكر الصديق

عن زيد بن ثابت قال: أرســل 
إلي أبو بكــر، مقتل أهل اليمامة، 
فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال 
أبو بكــر: إن عمر أتاني، فقال: إن 
القتل قد استحر بقراء القرآن، وإني 
أخشى أن يستحر القتل بالقراء في 
المواطن، فيذهب كثير من القرآن، 
وإنــي أرى أن تأمر بجمع القرآن، 
فقلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم 
يفعله رسول الله ژ؟ قال عمر: هو 
والله خير، فلم يزل يراجعني حتى 
شــرح الله صدري لذلك، ورأيت 

عرفوا بها واشــتهروا، حتى كان 
الواحد منهم يحفظ القصيدة من 

الشعر بالسمعة الواحدة.
2 ـ نزول القرآن منجما.

3 ـ لزوم قراءة شيء من القرآن 
في الصلاة.

4 ـ وجوب العمل بالقرآن، فقد 
كان هو ينبوع عقيدتهم وعبادتهم، 

ووعظهم وتذكيرهم.
5 ـ حض النبي ژ على قراءة 
القرآن، والترغيب بما أعد للقارئ 

من الثواب والأجر العظيم.
6 ـ تعاهد النبي ژ الصحابة 
بتعليــم القرآن: فــكان الصحابة 
تلامــذة للنبي ژ يتعلمون منه 
القرآن، وكان النبي ژ شيخهم، 
يتعاهدهم بتعليم القرآن، فإذا أسلم 
أهل أفق أو قبيله أرسل إليهم من 
القراء من يعلمهم القرآن، وإن كان 
في المدينة ضمه إلى حلق التعليم 

في جامعة القرآن النبوية.

1 ـ حفظه في السطور:
وهو لون من الحفظ يدوم مع 
الزمان، لا يذهب بذهاب الإنسان، 

فــي ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: 
قــال أبو بكر: إنك شــاب عاقل، لا 
نتهمك، وقد كنــت تكتب الوحي 
لرســول الله ژ، فتتبــع القرآن 
فاجمعه - فوالله لو كلفوني نقل 
جبل من الجبال ما كان أثقل علي 
مما أمرني به من جمع القرآن- قلت 
كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول 
الله ژ؟! قال: هو والله خير، فلم 
يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح 
الله صدري للذي شرح به صدر 

أبي بكر وعمر.
فتتبعــت القــرآن أجمعه من 
العسب واللخاف وصدور الرجال، 
ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي 
خزيمة الأنصاري، ولم أجدها مع 
غيــره }لقد جاءكم رســول..{ ـ 
التوبــة: 128 و129(. حتى خاتمة 
براءة، فكانــت الصحف عند أبي 
بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر 
حياته، ثم عند حفصة بنت عمر 

رضي الله عنهم.
وبهذا جمعت نسخة المصحف 
بأدق توثــق ومحافظة، وأودعت 
لدى الخليفة لتكون إماما تواجه 
الأمة به ما يحدث في المســتقبل، 
ولم يبق الأمر موكلا إلى النســخ 
التي بين أيدي كتاب الوحي، أو إلى 

حفظ الحفاظ وحدهم.
وقد اعتمــد الصحابــة كلهم 
وبالإجمــاع القطعي هــذا العمل 
وهــذا المصحف الــذي جمعه أبو 
بكر الصديق ÿ، وتتابع عليه 
الخلفاء الراشدون كلهم والمسلمون 
كلهم من بعده، وسجلوها لأبي بكر 
الصديق منقبة فاضلة عظيمة من 
مناقبه وفضائله. وحسبنا في ذلك 
 ÿ ما ثبت عن علي بن أبي طالب
أنه قال: أعظم الناس في المصاحف 
أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي 
بكر، هو أول من جمع كتاب الله.

العلامة أ.د.غانم قدوري الحمد
باحث في القرآن الكريم وعلومه

د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن الضامر
أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية

العنكبوت.. هذه الأنثى القوية!
وقيمة هذا المثل.

)فالعالمون( سيعرفون لم يرد 
فعــل »اتخــذ« في صيغــة المؤنث 
}اتخذت{ بما يعني أن العنكبوت 
»أنثى« ومذكرها عنكب.. والعالمون 
سيعلمون الكيفية التي تبني بها 

العنكبوت مسكنها.

ما هذه الحشرة؟
٭ لعله من المفيد قبل الإجابة عن 
السؤال معرفة بعض المعلومات عن 
الحشرة المذكورة في الآية الكريمة..
الحشــرات  علمــاء  يتفــق 
Entomologist وبخاصــة علمــاء 
العناكــب Arachnologists على أنه 
اعتبارا مــن نوفمبر من عام 2015 
فقد اعتمد علماء تصنيف الكائنات 
Taxonomists )مــن نبات وحيوان 
وكائنات دقيقة( رصد وتســجيل 
113 »عائلة« من العناكب تنقســم 
إلــى 45.700 نــوع، وفق الترتيب 

المعتمد في علم الأحياء.
وتشــارك العناكــب، كغيرها 
مــن الكائنــات، في الحفــاظ على 
التوازن البيئي فوق كوكبنا، ففي 
العالــم اليوم هناك 25 مليون طن 
من العناكــب تقتل بين 400 و800 
مليون طن مــن الفرائس كل عام! 
ومعظم فرائسها من الحشرات فيما 
عدا بعض أنواع كبيرة منها قد تقتل 

طائرا صغيرا أو سحلية.
وعائلات العناكب نشطة على 

ما صفات هذا »الإفراز 
الحريري« المكون لبيت 

العنكبوت؟
٭ يتميــز بصفات القوة والمرونة 
والخفة بل إنه يتفوق في متانته على 
كثير من المواد المركبة في صناعة 
النسيج. وقد اكتشف علماء العناكب 
 Tensile أن معامــل قــوة التوتــر
Strength في خيوط شبكة العنكبوت 
يفوق مثيله في مادة الصلب! ومن 
المحتمل وفقا لتجــارب حديثة أن 
يتــم إدخال حريــر العنكبوت في 
استخدامات صناعية خاصة مثل 

القمصان المضادة للرصاص!

قوة مادية من كائن ضعيف!
٭ إن هذه المعلومات وحدها كفيلة 
بأن تجعل القارئ المتدبر لكتاب الله 
يســتذكر على الفــور الآية 74 من 
ســورة الحج: }ما قدروا الله حق 
قدره إن الله لقوي عزيز{ )74/22(

حقا كيف لا يعظم المتدبر 
الله حق تعظيمه وكيف لا 
يقدره سبحانه حق قدره 

وقد علم ما علم؟!
٭ لقد سبقتها آية دالة على إعجاز 
إلهــي في خلق كائن ضئيل أيضا، 
شــقيق وقريب لعائلات العناكب، 
وهو الذباب: } يأيها الناس ضرب 
مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون 

كوكب الأرض منذ نحو 300 مليون 
عام. وقد ظهرت المجموعات الرئيسة 
للعناكب الحالية قبل 200 مليون 
عام. أما العناكب نســاجة الحرير 
Orb Weaver فهي تعيش بيننا منذ 

100 مليون عام.
والآن..كيف تنتج العنكبوت 

الحرير؟
٭ يحاول علماء العناكب اليوم فك 
أسرار خطة العمل الخارقة المسجلة 
على الخلايا العصبية للعنكبوت 
والتي تســمح لها بتكوين نسيج 

ذي طبيعة هندسية كاملة.
لبناء بيتها واصطياد فرائسها 
تفــرز أنثى العنكبوت الحرير من 
ثلاثــة أزواج من الغدد النســاجة 
Spinneret Glands متصلة بثقب في 
منطقة البطن. وتنتج كل غدة خيطا 
حريريــا لغرض معين، فهذا خيط 
تســتخدمه العنكبوت كحبل أمان 
وهي تتنقل لتنسج خيوط شبكتها، 
وذاك خيط حريري مغموس بمادة 
لزجة لاصطياد الحشرات الفضولية 
المارة بقربهــا. أما هذا الخيط فهو 
مخصص للف الفريسة وتكفينها 
بعد إصابتها بشــلل ناتج عن بث 

شيء من سمها في بدن الفريسة.
أما الحرير فهو مادة بروتينية 
مغذية تقتات به العنكبوت، إذا قل 
الرزق وأصابها الوهن، فتأكله ويعاد 
تدويــره في معدتها فتقوى فيعاد 

إفرازه من جديد.

من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا 
لا يســتنقذوه منه ضعف الطالب 

والمطلوب{ )73/22(
إن مجرد التأمل العقلي لإبداع 
الخالــق في مخلوقاته، صغرت أم 
كبرت، يستلزم بذل جهد علمي يسره 
لنا الخالق العظيم بما شاء للبشر 

من الإحاطة بشيء من علمه.
الذبــاب ضعيــف والعنكبوت 
ضعيفة ومن يطلب ما سلبه الذباب 
منه من البشــر ضعيف ثالثا...إن 

الله لقوي عزيز...
وكذلك من يطلب العزة والولاية 
مــن غير الله كمــن اتخذ من بيت 
العنكبوت بيتا.. فبيت العنكبوت 

واهن ضعيف »من منظور البشر« 
حتما. فبضربة أصبع يمكن لطفل 
أن يحطم بيت العنكبوت على الرغم 
من قوة نسيجه التي لم يفلح البشر 

إلى اليوم في محاكاة دقته.

إنها الأنثى!
٭ كمــا هــو الحــال فــي المملكــة 
الحيوانية بكل عائلاتها وأنواعها 
وعبر الملايين من السنين فإن الإناث 
هن اللاتي يحفظن النوع ويدافعن 

عن العائلة.
لقــد اتفق علماء العناكب على 
أن الأنثى، في الغالبية الســاحقة 
من أنواع العناكب، هي التي تفرز 
الحرير لأغراض متعددة، وتنسج 

البيت وفق نظام هندسي معقد. هي 
التي تنجب بالطبع، ولكنها هي التي 
تصون البيت، وهي التي تصطاد 
فرائسها كطعام لازم لحياتها وحياة 
صغارها. وهي التي تحمي البيض 
وتربي الصغار وتدافع عنهم إلى حد 
مقاتلة الذكور الهائمة بحثا عن أنثى، 
أي أنثى، وعن أي طعام، فهذا شغل 
الذكور الوحيد، ولذا يحاولون أكل 
الصغار، حتى صغارهم، سواء كانوا 

بيضا أم عناكب صغيرة.
مــن هنــا كان ذكــر القــرآن 
للعنكبــوت بصيغة المفرد المؤنث 
وحدهــا، لأنها هي الأم النســاجة 
الحامية والمربية وسبب استمرار 

النوع.

تتبايــن البيوت التــي تبنيها 
الأنعام والبشر في قوتها وضعفها، 
والأمثلــة لا تحصــى، لكــن بيــت 
العنكبوت هو أكثرها وهناً، يضرب 
الله بــه مثلا باعتباره ملجأ واهيا 
لمن أراد من »البشر« أن يتخذ أولياء 

من دون الله.
هذا ما نقرؤه فــي الآية 41 من 
ســورة العنكبوت: }مثــل الذين 
اتخــذوا من دون الله أولياء كمثل 
العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن 
البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا 

يعلمون{ )41/29(
وبغــرض التأكيد القاطع على 
أهمية إعمال التدبر العقلي والتفكر 
العلمي في كثير من آيات الله، وآية 
العنكبــوت واحدة منهــا، تنتهي 
الآية بشرط ينبغي تحققه لإدراك 
المدلول الكامل لموضوع الآية - وهي 
العنكبوت...}لو كانوا يعلمون..{

بل إننا ما نلبث أن نقرأ في الآية 
43 من الســورة نفسها في إشارة 
واضحة إلى مثل العنكبوت: }وتلك 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها 

إلا العالمون{ )43/29(
وهكذا.. بالنظــر إلى الطبيعة 
العلمية الخاصة لمثل العنكبوت فإنه 
لن يدرك المعنى الكامل لهذا المثل إلا 
من يستطيع أن يستخدم ما منحه 
الله له من ملكات التعقل والتعلم 
لفهمه، وما أتاحه لنا سبحانه من 
علوم اليوم لتمكيننا من تقدير قوة 

إن مجرد التأمل العقلي 
لإبداع الخالق في 

مخلوقاته صغرت أو 
كبرت يستلزم بذل 

جهد علمي يسّره لنا 
الخالق العظيم بما 

شاء للبشر من الإحاطة 
بشيء من علمه

الصحابة أبر هذه 
الأمة قلوباً وأعمقها 

علماً وأقلها تكلفاً 
وأقومها هدياً 
وأحسنها حالاً 
اختارهم الله 

لصحبة نبيه ژ 
وإقامة دينه

القرآن لا تنقضي عجائبه


